يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


4 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمينء ولي الصالين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» أحمده حمد الشاكرين الذاكرين وأستغفره استغفار المذنبين 
المقصرين» أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة من بين العالمين» وجعلنا 
من أمة حير المرسلين» قال وهو أصدق القائلين: ومن يغ غير 
السام ديتا فلن بقل مِنة وهو في الَخرَة من الخاميرين» [آل 
عمران: [٥‏ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآاحرين» وقيوم 
السمارات والأرضن» وأشهد أن خمدا عبده ورسولة آفظ ل 
الأنبياء والمرسلين» وسيد ولد آدم أجمعين» صلى الله وسام عليه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين وعنا معهم 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن يوم الحمعة من أفضل الأيام وأشرفها عند الله سبحانه» 
تاره وه ريد من الفضل وار على سار أا شرح ا 
صلاة الجحمعة وهو عيد المسلمين ف الأسبوع» حصت به أمة محمد 
من بين سائر الأمم» وأوحب سبحانه السعي إليهاء قال تعالى: 
ليا أيه لين منوا إذا ودي لِلصَلَاة مِنْ يَوْم الْجُمعَة فَاسْعَوا إلى 
كر الله ودروا الي ذَلكُم حير لَكُمْ إن كم عون [الحمعة: 


٩‏ ثم بعد ذلك أمر سبحانه ما ينفع الناس ف الدنيا والآحرة فقال 


٦‏ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


اذا فضيَت الصلَاة فالشرُوا في الأرْض وابتغُوا من فضل اله أي 
اطلبوا الرزق والتمسوا اين إواذكروا اله كثيرا لمكم فلحرن) 
[الجمعة: ]٠١‏ حي لا تشغلكم أنواع البيع والشراء وأنواع الملذات 
عن ذكر الله سبحانه وأسباب الفلاح» فالفلاح قي ذكر اللّه» والقيام 
بأمره سبحانه» فلا ينبغي أن تطغى حاحات البدن على حاحات 
القلب والروح» وكذلك لا تطغى حاجات القلب والروح على 
حاحات البدن والدنيا بل يراعي هذا وهذا كل بحسبه» ويعطي کل 
مقام ما يليق به» ويعطي كل حاحة ما يناسبها فيكون العبد بذلك 
حافظا لوقته موديا لما أوحبه الله عليه» طالبا للرزق فعبادة الله 
سبحانه لا يحكن أن تتعارض مع مصال العبد في دنياه ومعاشه» 
والصلاة هي عماد الدين؛ لا حظ قي الإسلام لمن ضيعهاء وهي 
الفيصل بين المسلم والكافرء قال 6: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلات"» وقال #: «العهد الذي بيننا وييسهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»") وقد ذكر البي 4 لأصحابه 
يومًا فضل الصلاة فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاًا 
و نجاة يوم القيامة» ومن م بحافظ عايها م يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأيي بن خلف»"» وهذه الأحاديث عامة تشمل صلاة 
الجمعة وغيرها من الصلوات الخمس» ويعم أدائها في وقتها كما 


() رواه مسلم (۸۲). 
(۲) رواه امد )۲۱۸٣۹(‏ والترمذي .)٠٠٤٤١(‏ 
(۳) رواه أحمد (1۲۸۸) والدارمي .)۲٣۰٣(‏ 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۷ 


شرع الله وني الحماعة مع المسلمين» وإن ما ابتلي به بعض المسلمين 
هذه الأيام تضييعهم لصلاة الجمعة وتساهلهم فيها وحاصة لمن 
يقضون مساء الخميس وليلة الجمعة في السهر والاستراحات 
ومشاهدة القنوات» فينامون عن صلاة الجمعة أو لا يأتوفما إلا 
متأحرين» فالواحب على المسلم أن يحذر من هذا الفعل وآن 
يستشعر عظمة هذا اليوم وفضله» وأن يعتي به ويبادر إلييه فققد 
صح عنه 6 أنه قال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوجم» ثم ليكونن من الغافلين»" فإذا حتم على 
قلبه وصار من الغافلين هلك قال تعالى: لَحَتَم الله على فلوبهم 
وَعَلّى سَْعِهم رَعَلَى أبصَارهم غشاوة وَلَهُم عَذَاب عظيم) [البقرة: 
۷| سال الله العافية. 

فهذا يدل على أن من تساهل بأمر الله وضيع ما وجب الله 
عليه فهو معرض لأن يحتم الله على قلبه وسمعه ولأن توضع الغشاوة 
على بصره فلا يهتدي إل الحق ولا يبصره» وبذلك يعلم أن الجمعة 
شاا عظيم والمتساهل بها حطير. فالواحب على أهل الإسلام أن 
يعتنوا بماء وأن يحافظوا عليها مع بقية الصلوات الخمس حي 
يستفيدوا تما شرع الله فيها. وحێَ يتذكروا ما يترتب على هذا 
الاحتماع من الخير العظيم: من التعارف والتواصل والتعاون على 
البر والتقوى وماع العظات والخطب والتأثر بذلك مع ما يترتب 
على ذلك من الخير الكثير والأحر العظيم من الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» وزيارة بعضهم لبعض. 


(۱) رواه مسلم )۱٤۳۲(‏ والنسائي .)۱۳٣۳(‏ 


۸ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


ولذلك فإن الجمعة شرعت لحكم عظيمة قد لا تحيط هما عقول 
ال وق ت فا مو ا عمال الا ما و ف کا 
الأيام كالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله» وقراءة القرآن 
والاغتسال والتطيب والتبكير وغير ذلك نما سيأتي ذكره» وقد 
جمعت في هذا الكتيب بعض ما احتص الله به هذا اليوم من الفضل 
والخير» تذ كيرا للغافل وتعليمًا للجاهل. 

نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصًا لوجحهه الكرع» إنه واد 
کرم . 

والله أعلم وأحكم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۹ 


قال ابن إسحاق: حدثي محمد بن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه. قال: حدثي عبد الرحمن بن كعب بن مالك: قال: 
کیت ف ای ن کت ره فإذا حرحت به إلى الجمعة فسمع 
الأذان نها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة: فمكث حيتا على 
ذلك. فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا» فخرحت به كما 
کنت أحرج» فلما مع الأذان للجمعة استغفر له» فقلت: يا أبتاه! 
أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما معت الأذان يوم الجمعة؟ 
قال: أي بي كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول 
لله 8 في هزم البيت من حرة بني بياضه ثي نقيع يقال له: نقيع 
الخضمات. قلت: فكم كنتم يومغذ؟ فقال: أربعون ر 


)١(‏ أحرحه ابن هاشم قي "السيرة النبوية" )٠٠١/۱(‏ وأبو داود )٠١٦۹(‏ وابن ماجه 
(۱۰۸۲) والحاکم )۲۸۱/١(‏ والبيهقي .)۱۷١/۳(‏ 


۱۰ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


أول جمعة صلاها البي 4 


لا أذن الله لنبيه 4 بالمهجرة ووصل إلى المدينة بادر الأنصار 
رضوان الله عليهم إلى السلاح ليتلقوا رسول الله # وسمعت الرجة 
والتكبير ي بي عمرو بن عوف» وكبّر المسلمون فرحا بقدومه» 
وخحرجوا فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» فأحدقوا به مطيفين حوله» 
والسكينة تغشاه والوحي يتنزل عليه قإن الله هُو مَولاهُ وجبريسل 
وصالخ المُوْمنينَ وَالمَلَِكة بَعْدَ ذلك هير [التحرم: >] فسار 
حن نزل بقباء ق بي عمرو بن عوف» فنزل على كلثوم ابن الهدم 
وقيل علي: سعد بن خيثمة والأول أثبت» فأقام في بي عمرو بن 
عوف أربع عشرة ليلة» وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس 
بعد النبوة» فلما كان يوم الجحمعة ركب بأمر الله له» فأد ر كته الجمعة 
في بي سام ابن عوف ومع بم في المسجد الذي في بطن الوادي 
و انوا ماف رجا 


)١(‏ صحيح البخاري )٠٦١( )٠٠١/١(‏ وزاد المعاد )٥۹/۳(‏ وسيرة ابن هاشم 
)٤۹٤/١(‏ رحة العالمين )٠١۲/١(‏ والرحيق المختوم (۱۷۷). 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۱۱ 
خصائص يوم الجمعة 


كان من هديه ي تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره» ومن هذه الخواص: 

الأولى: كان # يقرأ في فجر يوم الجحمعة بسورن: # ال * 
تثزيلٌ ) ولكَل أئى عَلّى الإئْسان) ”“ وكان البي 4 يقرا هاتين 
لوا دک ا ی ا و 
فما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعادء وحشر العباد 
وذلك يكون يوم الجمعة وكان في قراءتمما قي هذا ايوم تذكير 
للأمة ما كان فيه ويكون. والسجدة جحاءت تبعًا ليست مقصودة 
فلا يشر ع القراءة بسورة فيها سجدة غير سورة السجدة» إلا أن 
يكون ذلك اتفاقا غير مقصود؛ لأنه قد يظن البعض أن السجدة 
مشروعة بعينها في ال ركعة الأولى من فجر الجمعة. 

الثانية: استحباب كثرة الصلاة على البي ك فيه وقي ليلته؛ 
لقوله 5&: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفیه 
قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله: كيف عرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء»" . 


() رواه مسلم (۸۷۹) قي الحمعة. 
(۲) رواه ابو داود )۱۰٤١(‏ وابن ماحه )۱۰۸٥(‏ والدارمي )٠٥۷۲(‏ وابن حبان 
)٩۱١(‏ وابن خحزعة (۱۷۳۳). 


۰ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


ولقوله خ: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» . 

الغالغة: صلاة الجمعة ال هى آكد الفروض في الإسلام» ومن 
قلبه» وقرب أهل الحنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة ورؤية الكرم 
سبحانه قي يوم المزيد بحسب قرم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. 

الرابعة: الأمر بالاغتسال ٿي يومهاء وهو أمر مؤ كد بحلا والأمر 
به أقوى من الأمر بالوتر. وللعلماء قي وحوبه ثلاثة أقوال: 
الوحوب» والاستحباب والتفصيل بين من به رائحة بحتاج إلى 

الخامسة: التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 
الأسبوع. 

السابعة: فضل التبكير للصلاة فيه» وسوف يأتي ذكر بعسض 
الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. 

الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حي يخرج الإمام. 

التاسعة: الإنصات للخحطبة إذا سمعها وحوبًا فإن ت ركه كان 
لاغيًا ومن لغا فلا جمعة له» قال ‰: «إذا قلت لصاحبك يوم 


)0 اح رجه البيهقى من حدیث نس )۱۰۸٥(‏ والدارمي (o۲)‏ وابن حبان 
)٩١(‏ وابن خحزعة (۱۷۳۳). 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۳ 


الجمعة أنصت» والإمام بخطب فقد لغوت» وف المسند مرفوعًا: 
«والذي يقول لصاحبه: أنصت؛ فلا جعة له» وقال : «من 
الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة يام ومن مس الحصى فقشد 
لغا» . 

العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها فقد روي عن البي 
: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين 
الجمعتين» . 

الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال» فليس 
فيها وقت مى عن الصلاة قي وسط النهار؛ لحديث أبي قتادة عن 
البي ج أنه كره صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: «إن 
جهنم سجر إلا يوم الجمعة» © . 
الصحيح: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من 
طهر ويدهن من دهنه» أو بس من طيب بيته ثم بخرج فلا يفرق 
بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا 


.)۸۹۲( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخحرحه مطولا أحمد .)۳/١(‏ 

(۳) رواه ابو داود .)٠۰٥۰(‏ 

.)۳۹۸/۲( حدیث صحیح أُخرحه الحاکم‎ )٤( 
رواه ابو داود (۱۰۸۳) ق الصلاة.‎ )٥( 


٤‏ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 


الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) أو (سبح 
والغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله ك يقرأ مهن فى 
ا 

وفيه أيضًا: أنه 6# كان يقرأ فيه ب (الحمعقع و لإهَل ااك 
عدا أن ماجن حدبت أن لاا بن عه ار ال قال 
رسول الله #: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وفيه مس 
خلال: خلق الله فيه آدم» وأهبط فيه آدم إلى الأرض» وفيه توف 
الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيا إلا أعطاهء ما ¿ 
يسال حرامًاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا اء ولا 
أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم 
الجمعة»". 


۶ 


الرابعة عشرة: أنه يستحب أن يلبس من أحسن الثياب الىئ 
يقدر عليهاء فعن أبي أيوب قال: معت رسول الله 8 يقول: «من 


(۱) رواه البخاري (۳۰۸/۲). 

(۲) رواه مسلم (۸۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر وأبو داود )۱۱۲١(‏ وابن ماجه 
(۱۱۸). 

)( احرجه من ماحه .)۱۰۸٤(‏ 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 1٥‏ 


اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب» إن كان له» ولبس من 
أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد» ثم يرجع 
إن بدا له» ولم يؤذ أحدا م أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي 
كانت كفارة لما بينهما»'. وقال : «ما على أحدكم لو 
اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته» وقي لفظ ابن ماحه 
«إن وجد أحدكم سعة». 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تحمير الملسجد. فققدذكر 
سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله اجمر» أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصصف 
التهار. 

السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة 
قبل فعلها بعد دخول وقتها «وقد روي ان عمر رای رجلا عليه 
ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة» فقال: ما شأنك فقال: أردت سفرًا 
فكرهت أن أحرج حي أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا منعك 
السفر ما لم يحضر وقتها»". 

وأما قبله» فللعلماء ثلاثة أقوال. أحدها: لا مججوز» والشان: 
بجوز» والثالث: يجوز للجهاد خحاصة. 


السابعة عشرة: أن للماشى إلى الجمعة بكل خحطوة أجر سنة 


.)٠۷۷١( وصححه ابن خزعة‎ )٤٠١/٠( رواه أحمد في "المسند"‎ )١( 


)( رواه ابو داود (۱۰۷۸) وابن ماجه (۱۰۹°). 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف )٠٥١٦۳(‏ ورحاله ثقات. 


۱٦‏ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


صيامها وقيامهاء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني عن اوس 
بن أوس» قال: قال رسول الله 6: «من غسّل واغدسل يوم 
الجمعةء وبکر وابتكر ودنا من الإمام» فأنصت؛ كان له بكل 
خطوة يخطوها صيام سنة وقيامهاء وذلك على الله يسير»". 

الفامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات. عن سلمان قال: قال 
رسول الله #: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع 
من طهر ويدهن من دهنه أو بعس من طيب بيته م برج فلا 
يفرق بين اثنين ثم يصلي ما کتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». فقد روى الإمام امد 
عن سلمان قال: قال لي رسول الله ب : «أتدري ما يوم الجمعة؟» 
قلت: هو اليوم الذي مع الله فيه آباکم آدم» قال: «ولکني أدري 
ما يوم الجمعةء لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره غم يأني الجمعة 
فينصت حت يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين 
الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة»" وقد تقدم أحاديث تدل على 
أنه يوم تكفر فيه السيغات وتُغفر فيه الذنوب. 

التاسعة عشرة: إن حهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة» عن 
أي قتادة رضي الله عنه» عن البي 8# أنه كره الصلاة نصف النهار 
إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»“ لذلك 


)١(‏ المصنف )٠٠١۷٠(‏ وأحمد ف المسند )۸/٤(‏ ورواه أهل السن الأربعة وصححه 
الألباي ي صحيح الترغيب والترهيب .)٠۹١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۰۹). 

( رواه احمد )٤۳۹/٥(‏ والطبراي وغیرهما ورحاله ثقات. 

.)۱۰۸۳( رواه ابو داود‎ )٤( 
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ليس فيها وقت نمي في منتصف النهار» وسر ذلك والله أعلم أنه 
أفضل الأيام عند الله» ويقع فيه من الطاعات »› والعبادات و 
الدعوات.؟ والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى» ما بنع من تسجير 
حهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإبمان فيه أقل من معاصيهم 
في غيره» حي إن أهل الفجور ليمتنعون فيه نما لا عتنعون منه في 
غيره من الأيام. 

العشرون: أن فيه ساعة الإحابة» وهي الساعة الي لا يسأل الله 
ع م ا ار اعا عن ن مر رضي اه فد ل: 
قال رسول الله : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه» وقال: بيده 
يقللها»'. 

وقد احتلف الناس قي وقت هذه الساعة فمنهم من قال اهُا من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ومن قال أهما عند الزوال» وذكروا 
أا إذا أذن المؤذن لصلاة الحمعة» وورد أَما الساعة الي احتار الله 
وقتها للصلاة» وقيل أما ما بين العصر إلى غروب الشمس. وغيره. 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة. 
وأحدهما أرحح من الآخر. 

الأول: أا من حلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وصحة هذا 
اقول عدي ن ردن أن موق ا عا ب ر قال ل 
ممعت أباك يتحدث عن رسول الله ك في شأن ساعة الحمعة شييًا؟ 


(۱) رواه البخاري .)۳٤٤/۲(‏ 
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قال: نعم» سمعته يقول: معت رسول الله ج يقول: «هي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة»'. 

والقول الثان: أمْا بعد العصرء وهذا أرجحح القولين وهو قول 
عبد الله ابن سلام» وأبي هريرة» والإمام أحمد وحلق. وحجة هذا 
القول: حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن البي هة قال: «إن في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه 
إیاه وهي بعد العصر»". 

وعن حابر عن البي ًب قال: «اللجمعة اثلا عشر ساعة» فيها 
ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شينًا إلا أعطاه فالتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر»". وعن عبد الله بن سلام قال: قلست 
ورسول الله # حالس: إنا لنجد في كتاب الله (يعن التوراة) في 
يوم الجحمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وحل 
شيا إلا قضى الله له حاجته» قال عبد الله فأشار إلي رسول الله #: 
«أو بعض ساعة» قلت: صدقت يا رسول اخ أو بعض ساعة» 
قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» قلت: إمُا 
ليست ساعة صلاةء قال: «بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى م 
جلس لا يحبسه إلا الصلاةء فهو في صلاة». 

اف العف رورو عل دراك فف لك الاه غا 
(۱) رواه مسلم .)۸٥۳(‏ 


(۲) رواه أحمد في المسند (۲۷۲/۲). 


(۳) رواه ابو داود .)۱۰٤۸(‏ 
)٤(‏ اخحرحه ابن ماحه (۱۱۳۹). 
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فيهاء وقد ذكر عن سعيد بن جبير أنه إذا صلى العصر ممن يوم 
الجمعة م يكلم أحدًا حن تغرب الشمس. 

الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة الي حصت من بين 
سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توحد في غيرهامن 
الاحتماع والعدد المخصوص,» واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر 
بالقراءة» وقد حاء فى التشديد فيها ما م يأت نظیره إلا قي صلاة 
العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أي الجعد الضمري وكانت 
لض ان رول الله ب قال: «من ترك ثلاث جع اوا طبع 
الله على قلبه». 

وقال : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن 
على قلويم ثم ليكونن من الغافلين»". 

وأجمع المسلمون على أن الحمعة فرض عين ". 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة الي يقصد ها الثناء على الله 
وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله < بالرسالة» وتذكير 
العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته. ووصيتهم ما يقرم إليه 


)٥٠٠۰( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۱٤۳٩۲(‏ والنسائي .)۱۳٣۳(‏ 

(۳) ومع ورود هذا الوعيد الشديد قي حق من ضيعها أو تساهل فيها نرى الكثير ممن 
اعتادوا على الخروج للبرية والنزهة في هذا اليوم العظيم يت ركون صلاة الجمعة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ومن أراد الخروج للنرهة اي هذا اليوم فعليه الخروج بعد 
الصلاة أو يكون قرب بلد فإذا حاء وقت الصلاة ذهب إليها وصلى معهم الجمعة 
فلا تفوته الصلاة ولا يفوته هذا الخير العظيم. 
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ولل حناته وهیهم عما یقربمم من سخطه وناره» فهذا المقصود من 
الجمعة والاجتماع ها. 

الثالفة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه 
للعبادة وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة. 
وهذا اليوم في الأيام كشهر رمضان في الشهور. وساعة الإجابة فيه 
كليلة القدر تي رمضان. 

الرابعة والعشرون: أنه لما كان قي الأسبوع كالعيد ف العام 
وکان العيد مشتملا على صلاة وقربان. وکان يوم الجمعة يوم 
Ne N AS SN RE RS OE‏ 
وقائمًا مقامه فيجتمع فيه للرائح الصلاة والقربات» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن البي 8 أنه قال: «من راح في الساعة الأولى 
فكأنغا قرب بدنة» ومن راح في الساعة الغانية فكأنا قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالنة فكأغا قرب كبشًا اقفر قال 
الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان 

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها ق سائر الأيام» 
والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر 
رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور» عن ابن عباس قال: احتمع أبو 
هريرة وكعب» فقال أبو هريرة: إن قي الجمعة لساعة لا يوافقههما 
رجحل مسلم تي ضلاة يسال الله غر وحل شيا إلا آتاه إياه. فقال 


.)۸٥١( قي الجمعة ومسلم‎ )٠٠١ »٠٠٤/۲( رواه البخاري‎ )١( 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۲١‏ 


كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة»ء أنه إذا كان يوم الجمعة فزعت 
له السموات والأرض. والبر والبحر والجبال والشجر والخلائشق 
كلها. إلا ابن آدم والشياطين وحفت الملائكة بأبواب مسجد 
فيكتبون من حاء الأول فالأول حن يخرج الإمام» فإذا حرج الإمام 
طووا صحفهم» فمن جاء بعد جاء لحق الله» كما كتب عليه . 
وحق على كل حالم أن يغتسل يومه كاغتساله من الجناببة 
والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام» ولم تطلع الشمس 
ولم تغرب على مثل يوم الجحمعة» فقال ابن عباس: هذا حديث 
كعب وأبي هريرة وأنا أرى إن كان لأهله طيب أن يمس منه". 


السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عز وحل فيه لأوليائه 
المؤمنين في الحنة. وزيار تم له» فيكون أقربهم منه أقريم من الإمام» 
وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة» عن أنس بن مالك رضي 
لله عنه ف قوله عز وحل لوديا مرد [ق: ]٠١‏ قال: يتجلى هم 
في كل جمعة» وعن علقمة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن 
مسعود إلى جمعة فوحد ثلائة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع 
أربعة ببعید. ثم قال: اي معت رسول الله که يقول: «إن اللاس 
يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول 
ثم الثاني ثم الغالث ثم الرابع» نم قال: وما أربع أربعة ببعيد . 
)١(‏ إنه لم يدرك الفضيلة وإنما أدى الحتق الذي عليه. 
)( رحاله قات وإسناده صحیح» وهو قي ا لمصنة (0°۸). 
(۳) ذکره ابن کثیر في التفسیر )۲۲۸/٤(‏ (۱۹). 


)٤(‏ رواه ابن ماحه )۱0۹٤(‏ وقد حسنه المنذري والبوصيري وخحقق زاد المعاد 
(۰۹/۱). 
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السابعة والعشرون: أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به 
في كتابه بيوم الحمعة. قال حميد زنحويه: حدثنا عبد الله بن موسى 
أنبانا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع» عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله #: «اليوم الموعود: يوم القيامة»› 
واليوم المشهود: هو يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ما طلعمت 
تهس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له» أو يستعيذه مسن 


شر إلا أعاذه منه». 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات 
والأرض والحبال والبحار و الخلائق كلها إلا الإنس والجن» روى 
أبو هريرة عن البي ج قال: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على 
أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة 
إلا هذين النقلين من الجن الإنس»". 

التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخحره الله هذه الأمة» 
وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم» كما روى أبو هريرة عن البي جه 
قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم 
الجمعةء هدانا الله له وضل الناس عنه» فالناس لنا فيه تبع» هو لناء 
ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد»". 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۳۳٣(‏ وله شواهد. 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه )٥٥۰(‏ وقد صححه بعض أهل العلم» وله شواهد 
كثيرة. 

.)۲۰( )٤۸۸( والترمذي‎ )۸٥ ٤( أحرحه مسلم‎ )۳( 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۲۳ 


الغلائون: أنه حيرة الله من أيام الأسبوع. كماأن شهر 
خحيرته من الأرض» وحمد که خيرته من خحلقه. 

الحادية والثلاثون: أن الموتى تدنوا أرواحهم من قبورهم 
وتوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون زوارهم ومن مر بم وسلم عليهم. 
ذكر عن سفيان الثوري قال: بلغي عن الضحاك أنه قال: ممن زار 
قرا يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم الميت بزيارته فقيل له: 
کن ا و 

الثانية والغلاثون: أنه يكره إفراده بالصوم» قيل لأبي عبد الله: 
صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي عن أن يفرد. ثم قال: إلا أن 
یکون فی صیام کان يصومه» وأما أن يفرد فلا. 

فعن جويرية بنت الحارث أن البي # دحل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» فقالت: لا. فقال: «فتريدين 
أن تصومي غدا؟» فقالت: لا. قال: «فأفطري»( وعن ان هريرة 
رضي الله عنه» عن البي ## أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام» 
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»". 


)١(‏ أورده ابن القيم ني كتاب الروح» وقد ذكر في ذلك الكتاب الكثير من الآثار الي 
تشهد .ععرفة أهل القبور من يزورهم ويسلم عليهم في يوم الجمعة. 

(۲) رواه البخاري .)۲۰۳/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 
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والحكمة من النهي عن صيامه أنه يوم عيد كماورد في 
الأحاديث. 

الثالفة والثلاثون: أنه يوم احتماع الناس وتذكيرهم بالمبداً 
والمعاد وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوا 
تفر غوان فية للغبادة و غوت فة لذ كر البدا الاد والزاب 
والعقاب ويتذكرون به احتماعهم يوم الجحمع الأكبر قيامًا بين يدي 
رب العالمين. وهكذا كانت قراءته ج ق امحامع الكبار كالأعياد 
والجحمع بالسور المشتملة على التوحيد وقصص الأنبياء مع آمهم وما 
عامل الله به من كذب وكفر من اللاك والشقاء ومن آمن منهم 
وصدق بالنجاة والعاقبة الحسنة. 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۲ 


هدي البي #8 في الخطبة 


کان إذا حطب: احمرت عیناه وعلا صوته. واشتد غضبه» حێ 
کأنه منذر حیش» يقول: «صبحکم ومسًاکم» ویقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: 
«أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة..» يقول: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو 
ضياعًا فلي وعليٌ»( وني لفظ: «يحمد الله ويثني عليه عا هو 
أهلهء ثم یقول: من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وخیر الحدیث کتاب الله». 

وقي لفظ للنسائي: «وكل بدعة ضلالة وكحل ضلالة في 
النار». 

وكان يقول في حطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما 
بعد». 


وكان يقصر الخطبة» ويطيل الصلاة» ويكثر الذكر» ويقصد 
الكلمات الجوامع» وكان يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته» مئنة من فقهه»". 


)١(‏ رواه مسلم )۸٦۷(‏ قي الجمعة. 
(۲) رواه البخحاري .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) رواه أحمد قي المسند SB)‏ 
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وكان يعلم أصحابه في خحطبته قواعد الإسلام» وشرائعه» 
ويأمرهم وينهاهم في خحطبته إذا عرض له أمر» أو ي» كما أمر 
الداحل وهو يخطب أن يصلي ركعتين'. 

ونمى المتخحطي رقاب الناس عن ذلك. وأمره بالحلوس. 

وكان يقطع خحطبته للحاحة تعرض» أو السؤال من أحد من 
أصحابه» فيجيبه ثم يعود إلى خحطبته فيمها و كان رعا ينزل عن المنبر 
للحاحة. ثم يعود فيتمّهاء كما نزل أحذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما فأحذهما ثم رقى هما المنبر فأتم حطبته". 

وكان يدعو الرجحل فى حطبته: تعال يا فلان» احلس يا فلان» 
صل يا فلان. و كان يأمرهم .عقتضى الحال في حطبته»ء فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة» وحضهم عليها. 

وكان يشير بأصبعه السبابة في حطبته عند ذكر الله تعالى 
واا 

وكان يستقي بم إذا قحط المطر في حطبته. 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۲/۳(‏ 

(۲) رواه ابو داود (۱۱۸). 

(۳) رواه الترمذي .)۳۷۷٣(‏ 

.)٠١١٠۷( رواه مسلم في الصحيحة‎ )٤( 
.)۸۷٤( رواه مسلم‎ )( 

.)۳٤۲/۲( رواه البخاري‎ )٩( 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۲۷ 


إليهم. 
الرابعة والثلائون: أن من مات يوم الجحمعة وقى فتنة القبر» فعن 
بوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فة القبر»". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )١٦۹/۲(‏ وأحرحه الترمذي .)٠٠۷٤(‏ وهو قوي بشواهده. 


۲۸ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة“ 


-١‏ الغسل سنة مؤكدة» وقال بعمض العلماء بالوحوب» 
والأفضل في غسل الجحمعة أن يكون قبل التهيؤ والتوجه إلى المسجد. 

۲- غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة إذا كان قي النهار» و 
ينويهما جيعًا. 

۴۳ لا جوز لن كان ق بيه حجر الأماكي فالسسجد لمن 
تقدم. 

٤‏ - الواحب على الآباء عدم إحضار أبناء دون السابعة لغلا 
يشوشوا على المصلين. 

-٠‏ إذا تقدم الصبيان إلى الصف الأول فإنه لا يجوز تأخيرهم؛ 
لأمُم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم» وقي تأحيرهم تنفيرًا هم 
من الصلاة. 

-٦‏ ليس هناك دليل على استحباب ركعتين بعد الأذان الأول. 

۷- السنة عند دحول المسجد أن يصلي الداحل ركعتين تحية 
اللسجد ولو كان الإمام جخطب ويتجوز فيهما. 

۸- ليس للجمعة سنة راتبة قبلها قي أصح قول العلماءء ولكن 
يشر ع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له» يسلم ممن 
كل اثنتين وقد صح عن البي 6# قي أحاديث كثيرة أن المشروع 


(۱) أحکام المجمعة والجماعة للامام عبد العزيز بن باز. 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۲۹ 


للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما قسم له» وأما 
بعدها فلها سنة راتبة أقلها اثنتان وأكثرها أربع. 

۹- يشر ع للمتلاقين في الصف أن يسلم أحدها على الآحر 
وأن يتصافحا لعموم الأحاديث قي فضل السلام. 

-٠‏ لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو قي 
غيره إذا كان يشوش على غيره من المصلين والقراء والسنة أن يقرأً 
قراءة لا يؤذي بها أحد. 

-١‏ إذا مر الخطيب بذكر البي 8# فإنه يشرع للمستمع أن 

۲- يسن الإنصات للخحطبة وترك السواك وسائر العبث 
«كالعبث بالحوال أو غيره» من حيث الشروع فيها إلى أن يفرغ 

u لا يشرع تشميت العاطس أثناء الخطبة وإذا عط‎ -٣۳ 
اجك ال ف‎ 
للمأموین ونما یون التأمین بینه وبين نفسه من دون رفع صوت»›‎ 
وإنما يشر ع رفع اليدين عند الاستسقاء فقط.‎ 

-٠١‏ إذا سلم عليك أحد ف أثناء الخطبة ومد يده فإنك تمد 
يدك إليه من غير سلام ولا كلام. 

-١‏ يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت 


۳۹ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


الحاجة إليه» ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام بطب أن 
سکف كا روا اة ف الا 5ا وت :ا ج إل 

۷- تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ولكن الأفضل بعد الزوال 
حروجا من الخلاف وتيسيرًا على الناس» حن يحضروا جيعا وح 
تكون الصلاة ق الجوامع في وقت واحد وهو أولى وأحوط. 

۸- لا يشترط لإاقامة الجحمعة أربعون شخحصًا وأقل» الواحب 
لإقامتها ثلاثة. 

۹- من أدرك ركعة مع الإمام فإنه يدرك الجمعة» أما من جاء 
وقد رفع الإمام من ال ركو ع في الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا. 

-٠‏ من لم يصل الجمعة مع الإمام لعذر شرعي كالمسافر 
والمريض وكذا المرأةء فإنه يصليها ظهرًا وهكذا سكان البادية» ومن 
تركها عمدًا فعليه التوبة ويصليها أيضًا ظهرًا. 

-١‏ لا يجوز أن يصل صلاة الجمعة بصلاة أحرى حن يتكلم 
أو يخرج » وهذا عام قي جميع الصلوات والكلام يكون بالاستغفار 
والذکر وغیره. 

۲- إذا صادف يوم الجحمعة عيدًا فإنه على الإمام أن يقيمهاء 
ومن شهد العيد مع الإمام فهو بالخيار» إن شاء أن يصليها مع الإمام 
أو يصلي ظهرًا جماعة أو فرادى لكن من نم يصلي العيد جماعة 
و 


N‏ لیس من شرط الجمعة أن یکون الإمام عدا معصومًا» 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۳١‏ 


بل يحب أن تقام مع البر والفاحر ما دام مسلمًا لم يخرحه فجوره 
عن دائرة الإإسلام. 

-٤١‏ لا يصح جمع السجناء على إمام واحد في صلاة جمعة أو 
جماعة يقتدون به بواسطة مكبر الصوت» لكن إن أمکنهم الحضور 
لأداء صلاة الجمعة قي مسجد السجن وإلا فإففا تسقةقط عنهم 
ويصليها ظهرا. 

-٥‏ يحرم تعدد الجمعة ق قرية واحدة إلا من حاحة» وهذا 
قول جمهور أهل العلم؛ لأن البي ج لم تكن تقام في عهده إلا جمعة 
واحدة في المدينة» وهكذا قي عهد الخلفاء الراشدين» وهذا لماي 
احتماع المسلمين في مكان واحد كالحمعة والعيد من التعاون على 
البر والتقوى وإقامة شعائر اللإسلام والائتلاف بين المسلمين والمودة 
والتعارف والتفقه في الدين وتأسي بعضهم ببعض قي الخير» وما قي 
ذلك من زيادة الفضل والأحر بكثرة الجحماعة وإغاظة أعداء الإسلام 
من المنافقين وغيرهم. 

-١‏ لا يجوز إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة وهذا من البدع 
O AN AEE‏ چ 
صحة الجمعة؛ لزعمهم أن الجمعة لا تقام إلا بإمام عاد معصوم» 
وهذا كله خالف للكتاب والسنة وفعل السلف. 

۷- يجوز ترجمة خطبة الجمعة؛ لأن المقصود وعظهم 
وتذكيرهم وتعليمهم أحكام الشريعة» ولا بحصل إلا بالترجة. 


۸- يجوز أن يتولى الاطبة شب الصلاة شخحص آخر إذا 
E a e‏ ر 


۳ يوم الجمعة .. خصائص وأحكام 


دعت الحاجة. 


عة إل اة تكر ن كفا رة لا يته ها ااج 
العبد الكبائر. 

-٠‏ السنة أن يقرأ الإمام بسورة السجدة والإنسان في صلاة 
الفجر يوم الجمعة» ولا يكون مصيبًا من اقتصر على أحدهما؛ لقول 
بعض المأمومين أن ذلك يشق عليهم» فالرسول ج أرحم الناس 
وأرأفهم بأمته» ولم يكن يدعهما. 

-١‏ من" صلى الحمعة فلا يجوز له أن يجمع معها العصر 
حن ولو كان ممن بباح له الجمع بسفر أو غيره ولكن يصليها ظهرًا 
ويجمع معها العصر. 

۲- المسافر" إذا كان مسافرًا فإنه لا يلزمه السعي إلى 
الجمعة» أما ما يفعله كثير من المسافرين إذا دحل عليهم وقت 
الجمعة مم يتوقفون ويصلون الجمعة» فإنه حلاف الأولى وهي 


0. 


ع 


(۱) ججحموع فتاوی ومقالات متنوعة .)۳١٠/١۲(‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)۲٠۸/۲(‏ 


يوم الجمعة .. خصائص وأحكام ۳۳ 


مقدمة Sa SSE SES Ge‏ 
أول جمعة ف الإسلام E O‏ 
أول جمعة صلاها البي 4 NAGE EEN TEDE‏ 
خحصائص يوم الجمعة SRDS SE‏ 
هدي البي که قي الخطبة E E EO N‏ 
بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة PO ENGST‏ 


